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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

بتقریر المحقّق الخمین مسایرة المحقّق البروجردي

[1]:قائلا بصیاغ أدق ره المحقّق الخمینحیث قد قر تقریر أضبطَ لدرس المحقّق البروجردي لقد عثرنا عل

«(المقدّمة) الثالثة (و ه المقدّمة الأول الماضیة لدی نهایة الأصول): فيما هو الباعث نحو العمل: إنّ الأمر (بما هو) لا يون
ك و الباعث نحو العمل، مبادئ اُخرو إنّما المحر (ًاصغروی) كاً و باعثاً نحو العمل مطلقاً، بل هو موضوعٌ لتحقّق الإطاعةمحر

موجودة ف نفس الملّف، عل تفاوت مراتب العباد و مقاماتهم؛ فإنّ المبدأ المحرِك:

.المول ون حب1. قد ي

2. و قد يون إدراك عظمته و صيرورة العبد مقهوراً تحت نور سطوته و جلاله، و هذان المبدءان من أعل مراتب العبودية، و
تون العبادة المتحقّقة بهما من أعل مدارج العبادة.

ل نشأة وجوده، إلبحار جوده و نَواله؛ من أو و مشاهدة استغراقه ف ،3. و بعد هاتين المرتبتين مرتبةٌ رؤية العبد نعماء المول
آخر مراتبه، من النّعم الظاهرة و الباطنة و الحسية و المعنوية، و هذا الشعور و الإدراك (بأنّه غارق ف نعم اله) مبدأ محرك له نحو

طاعة أوامره و نواهيه؛ أداء لبعض حقوقه تبارك و تعال، و شراً لبعض آلائه و نعمائه.

4. و بعد هذه المرتبة مرتبة الخوف من ناره و أليم عذابه.

5. و مرتبةُ الطمع ف جنّته و نعيمه، و هاتان المرتبتان من أدن مراتب العبودية و أخسها.

فإذا وجدت ف نفس العبد إحدىٰ تلك المبادئ الخمسة (أي العظمة و الحب و شر النّعماء و خوفاً من النّار و طمعاً للجنة) تصير
محركة له نحو طاعته، فالأوامر و النواه موضوعات لتحقّق الطاعة، لا محركات نحوها، و إنّما المحرك ما عرفت (فالعبادة تتمثل

بهذه الیفیة فحسب و لهذا لا یتیسر الامتثال للافر إذ یفتقد کافّة العناصر الخمسة).»

:ساً لترتیب نهایة الأصول‐ قائلاع‐ ة مقدّمات أستاذه بتحریره الخاصبقی مل المحقّق الخمینَاست ثم

«(المقدّمة) الاول (و ه المقدّمة الثالثة لدی نهایة الأصول): أنحاء أخذ القصد: إنّ قصد الأمر و الامتثال و المحبوبية و أمثالها:

1. قد يؤخَذ ف المأمور به عل نحو الجزئية مثل سائر الأجزاء.
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2. و قد يؤخَذ عل نحو القيدية؛ بنحوٍ يون التقيد بالمعن الحرف داخلا، و القيد خارجاً.

3. و قد يؤخذ لا بنحو الجزئية و لا القيدية، بل يون المأمور به عنواناً لا ينطبق عل الأجزاء إلا ف حال إتيانها مع هذا القيد (فهذا
القید معتبر لدی الامتثال و یحقّق عنوان الصلاتیة و العبادیة ف الخارج و ذل نظیر «هدوء الأجواء» حیث لا یعدّ قیداً و لا جزءاً

للصلاة و لنّه دخیل ف خشوعها).

مثلا: يمن أن يون للصلاة عنوانٌ حقيق، لا يتحقّق ف الخارج إلا بعد كون الأجزاء و الشرائط المعهودة، متقيِدةً بقصد الأمر أو
المحبوبية، لن لما كان هذا أمراً لا يعلم إلا من قبل اله، فلابدّ و أن يشف عنه الشارع (بإصدار الأمر).

ف عنوانٌ لا ينطبق عليها إلا ون الصلاة عبارة عن الأجزاء و الشرائط المعهودة مطلقاً، بل ههذا الفرض، لا ت و بالجملة: عل
حال مقارنتها مع قصد التّقرب أو المحبوبية.»[2]

:ة أیضاً ‐متفاوِتاً عن تهایة الأصول‐ قائلاض المقدّمة الثّانیة بسیاقته الخاصاستَعر ثم

«الثانية: الميزان ف مقربية المقدّمات: إنّ المقدّمات مطلقاً ‐داخلية أو خارجية، تحليلية عقلية أو غيرها‐ لا تون واجبة بوجوب
آخر غير وجوب ذي المقدّمة، حتّ يون لها امتثال و معصية، بل لو فرض ترشّح الوجوب عليها من ذيها، لا يون وجوبها

المقدّم بما هو، مقرباً للمول و محصلا لغرضه (بل ببرکة ذیها) و ليس لهذا الوجوب (التّرشّح) امتثال و لا عصيان، بل مقربية
المقدّمات و امتثاله بنفس مقربية ذي المقدّمة و امتثاله، فالمقدّمات إنّما تون مقربة؛ لونها وسيلة لإتيان ذي المقدّمة، و مقربيةُ
یاً ترشحیاً من ذي المقدّمة بواسطة كونه امتثالا لأمر المول، و محصلا لغرضه (بخلاف المشهور حیث یری وجوب المقدّمة غیر

ذي المقدّمة لا ترشُّح المقربیة و لهذا لا تَقتبِس المقدّمةُ المقربیةَ من ذیها إذ یعتقدون بأنّ الأمر لا یدعو إلا إل متعلّقه و لهذا لا تصبح
المقدّمة مقربة و مأموراً بها، و إنّما المترشّح هو الوجوب فحسب) و هذا المعن موجود ف المقدّمات، تعلّق بها أمر أم لا، و لو لم

يأتِ الملّف بالمقدّمات وسيلة إل حصول ذيها، لا تون مقربة، تعلّق بها الأمر أم لا.

فالميزان ف مقربيتها (المقدّمات) كونها وسيلة إل حصول ذيها، الذي يون إتيانه طاعة لأمر المول، و عملا بوظيفة العبودية، و
يون تعلّق الأمر كالحجر بجنب الإنسان.

و بالجملة: لا يون للأوامر المتعلّقة بالمقدّمات نفسية، بل ه فانية ف الأمر النفس المتعلّق بذي المقدّمة.»[3]

فبالتّال لو قارنّا ما بین تقریر لمحات الأصول ‐للمحقّق الخمین‐ و بین تقریر نهایة الأصول ‐للسید المنتظَري‐ لشاهدت مائزاً
واسعاً بین الصیاغتیین ‐بل وضوح‐ حیث ربما یشاهد غُموض ف الثّان، لأنّه قد بین المقدّمة الثّالثة ‐و ه الأول لدی

:حات‐ قائلااللَّم

«المقدمة الثالثة: أن دخالة شء ف المأمور به عل أنحاء:

1. فتارة من جهة أنه أخذ فيه بنحو الجزئية (للمرکب).

2. و أخرى من جهة أخذه بنحو القيدية، بحيث يون التقيد داخلا و القيد خارجاً.

ون المأمور به عنوانا بسيطاً ينطبق علمعنونه، بأن ي عل (لاةالص) انطباق عنوان المأمور به 3. و ثالثة من جهة دخالته ف



مجموع أمور متشتتة و يون هذا الشء دخيلا ف انطباق هذا العنوان البسيط عل هذه الأمور، بحيث لولاه لم ينطبق عليها. و
بعبارة أخرى يون هذا الشء من مقدماته الوجودية.»[4]

لو التّوص ما بین التّعبدي التّمایز الأساس

لو حصرنا معن «التّعبدیة» عل معن متفرِد ‐الإتیان بالقصد‐ کما زعمه صاحب الفایة و أتباعه، لَما أدینا حقَّها إذ قد حقَّت
مقالة المحقّق البروجردي حینما سجل العبودیة من خلال إحدی العناصر الخمسة السالفة أیضاً[5] ثم وضع «قصد الامتثال»

محقّقاً خارجیاً للعمل و صغری لتحقّق الأمر المولوي ‐لا دخیلا ف المأموربه‐ فمن هذا المنطَلَق، سیتفاوت التّعبدي عن
التّوصل بأنّ:

1. الشّارع ف التّوصل یهمه «تونُ النّتیجة» بأية طریقة، فالعمل التّوصل غن عن العناصر الاعتقادیة الخمسة الآنفة، بحیث لو
غَسل الافر ثیابه ‐من دون مباشرة یده‐ عن النّجس لتَطهرت تماماً، بینما کیان التّعبدیة و أعمدَتها منوطة بتل الخمسة جزماً.

2. الشّارع قد أناط «أثوبةَ» التّعبدیات عل تل الملات القلبیة الخمس، بینما التّوصلیات لا تُناط علیها بل سیثیب الشّارع العبدَ
المنقاد حتماً حتّ و إن لم ینوي القُربة، إذ العقل قد أدرک قطعیاً أنّ «لل طاعة أجر و جزاء مقابل» ‐أجل لو نَوی القُربة
لتَعاظَمت أثوبةُ العمل التّوصل إضافةً عل الانقیاد و الطّاعة حتماً و بلا شجار‐ بینما المحقّق الخوئ قد أعدَم الإثابة عن

التّوصلیات نهائیاً و خَصها بالتّعبديات أو التّوصلیات الممتزِجة بالقربة فحسب، و لنّا قد رفضناه ف محلّه و قد لوحنا إل ثواب
التّوصل للتَّو، ولهذا:

‐ لو طالَب المول «الماء» فاستَحضره العبد لَعدّ منقاداً مطیعاً مثاباً بتّاً حتّ لو کان منزعجاً عن مولاه و لم ینوي التّقرب، . کذا
لو دفن المیت.

‐ فضیلةَ التّعبديات تَتمتَّع بالرتب و الدّرجات فلا یثاب النّاس بنَسق واحد، بینما درجات ثواب التّوصل ثابث محدَّد بلا نقیصة و
زیادة.
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.نبوع الماض[4] الی
[5] أي نیة التّعظیم أو الحب أو شر النَّعماء أو خوفاً من النّار أو طمعاً للجنّة.


